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بقلم: الخبير الثقافي في جهان أخبار

في عــالٍم تتســارع فيــه الأخبار وتتعــدد فيه 

مصــادر المعلومــات، لم يعــد الكتــاب مجردّ 

وســيلة للحصــول عــى المعرفة، بــل أصبح 

مساحةً للتأمل والفهم وبناء الشخصية. وبينما 

تتغير وســائل التواصل وتتطــور التكنولوجيا 

بصورة متسارعة، يبقى الكتاب واحداً من أهم 

الأدوات التي تســاعد الإنســان على التعمق 

في الأفــكار واكتســاب القدرة عــى التحليل 

والنظــر إلى القضايــا مــن زوايــا مختلفة.إنّ 

القــراءة لا تمنح الإنســان معلومــات جديدة 

فحســب، بل تعلمّه كيف يفكــر، وكيف يطرح 

الأسئلة، وكيف يبحث عن الإجابات بعيداً عن 

الأحكام السريعة والانطباعات العابرة.ويحتاج 

الشــباب، بصورة خاصة، إلى بيئة تشــجعهم 

على القراءة، لا من خلال تحويل الكتاب إلى 

واجب ثقيل، وإنما من خلال تقديمه باعتباره 

نافــذةً إلى عــوالم جديــدة. فكتــاب التاريخ 

يمكن أن يجعل الماضي أكثر وضوحاً، وكتاب 

الأدب يمكــن أن يعــرفّ القارئ إلى مشــاعر 

وتجارب إنسانية مختلفة، وكتاب العلوم يمكن 

أن يفتح أمامــه أبواباً لفهم العــالم من حوله.

ولذلــك فإن مســؤولية نــر ثقافة القــراءة لا 

تقع على المدرســة وحدها، بل تشــرك فيها 

الأسرة والمكتبة ووســائل الإعلام والمؤسسات 

الثقافية.فالطفــل الــذي يرى والديــه يقرآن، 

ويتحدثــان عــن الكتــب، ويشــجعانه عــى 

اختيار ما يناســب عمــره واهتماماتــه، يكون 

أكثر اســتعداداً لاكتشــاف متعــة القراءة.كما 

أن المكتبــات الحديثة يمكــن أن تؤدي دوراً 

مهماً في إعــادة الكتاب إلى الحيــاة اليومية 

للشــباب، من خلال إقامة اللقاءات الثقافية، 

وورش القــراءة، ومناقشــة الروايــات والكتب، 

وربط القراءة بالفنــون والإعلام والتكنولوجيا.

وفي عصر الهواتف الذكية، لا ينبغي أن تكون 

المعركة بين الكتــاب والتكنولوجيا، بل يجب 

أن نبحــث عــن طريقــة تجعــل التكنولوجيا 

وســيلةً لتعزيز القراءة. فالكتــاب الإلكتروني، 

والكتب الصوتية، والمنصات الثقافية الرقمية 

يمكن أن تســاعد على الوصــول إلى جمهور 

أوسع، خصوصاً بين الأجيال الجديدة.إنّ بناء 

مجتمع قــارئ لا يحدث بين ليلــة وضحاها. 

إنــه مــروع طويــل يحتــاج إلى الاســتمرار 

والأسرة  والثقافــة  التعليــم  في  والاســتثمار 

والإعلام.والأهم من عــدد الكتب التي يقرأها 

الإنســان هو أثر تلــك الكتب في شــخصيته 

ووعيه.فالقــراءة الحقيقيــة لا تنتهــي عندما 

تغُلق صفحات الكتاب؛ بل تبدأ عندما تتحول 

الأفكار التي قرأناها إلى أسئلة جديدة، ونظرة 

أعمــق إلى الحيــاة، وقــدرة أكــر عــى فهم 

الإنســان والمجتمع.ومن هنا يمكن القول إن 

الكتاب ليس مجــرد مجموعة من الصفحات، 

بل هــو حــوار طويــل بــن الإنســان وأفكار 

الآخرين.وكل مجتمع يريد بناء مستقبل أكثر 

وعيــاً، يحتاج إلى جيل يقرأ، ويفكر، ويســأل، 

ويبحث. في عالٍم تتسارع فيه الأخبار وتتعدد 

فيه مصــادر المعلومات، لم يعد الكتاب مجردّ 

وســيلة للحصــول عــى المعرفة، بــل أصبح 

مساحةً للتأمل والفهم وبناء الشخصية. وبينما 
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على القراءة، لا من خلال تحويل الكتاب إلى 

واجب ثقيل، وإنما من خلال تقديمه باعتباره 

نافــذةً إلى عــوالم جديــدة. فكتــاب التاريخ 

يمكن أن يجعل الماضي أكثر وضوحاً، وكتاب 

الأدب يمكــن أن يعــرفّ القارئ إلى مشــاعر 

وتجارب إنسانية مختلفة، وكتاب العلوم يمكن 

أن يفتح أمامــه أبواباً لفهم العــالم من حوله.
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الأسرة والمكتبة ووســائل الإعلام والمؤسسات 

الثقافية.فالطفــل الــذي يرى والديــه يقرآن، 

ويتحدثــان عــن الكتــب، ويشــجعانه عــى 
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يمكن أن يجعل الماضي أكثر وضوحاً، وكتاب 
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الأسرة والمكتبة ووســائل الإعلام والمؤسسات 
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القراءة ليست عادةً يومية فحسب، بل طريقٌ لبناء الإنسان وصناعة الوعي

حين يصبح الكتاب نافذةً إلى المستقبل

الكتابُ نافذةُ الإنسانِ إلى 
المعرفةِ وبناءِ المستقبل
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تعُدّ القراءةُ من أهمِّ الوســائل التي تســاعدُ 

الإنســانَ عــى بنــاءِ شــخصيّتِه وتوســيعِ 

مداركهِ، فهي ليست مجردَّ وسيلةٍ لاكتسابِ 

المعلومات، بل طريقٌ لصناعةِ الوعي وتعزيزِ 

القدرةِ على التفكيرِ والتحليلِ وفهمِ الحياة.

إنّ الكتابَ يفتحُ أمامَ القارئِ أبواباً واسعةً نحو 

عوالمَ مختلفة، فيمكنُ للإنســانِ من خلالهِ 

أن يتعرفَّ إلى تجاربَ الشــعوب، ويكتشــفَ 

أفكارَ العلماءِ والمفكّرين، ويتعلمَّ من تجاربِ 

الأجيالِ السابقة، دون أن يضطرَّ إلى خوضِ 

تلــكَ التجــاربِ بنفسِه.وتكتســبُ  جميــعِ 

القراءةُ أهميةً أكــرَ في عصِر السرعةِ وتدفقِّ 

المعلومــات، حيــثُ أصبحَ الإنســانُ محاطاً 

يومياً بكــمٍّ هائلٍ من الأخبــارِ والمحتويات. 

وهنا يــأتي دورُ الكتــابِ في تدريــبِ العقلِ 

على التأنّّي، والبحثِ، والتمييزِ بيَن المعلومةِ 

الصحيحــةِ والمعلومةِ غــرِ الدقيقة.كما أنّ 

تشجيعَ الأطفالِ والشبابِ على القراءةِ يسُهمُ 

في بناءِ جيلٍ أكثرَ وعيــاً وقدرةً على الإبداع. 

فالطفــلُ الذي يعتــادُ الكتابَ منذُ ســنواتهِ 

الأولى يكتســبُ مفرداتٍ أوسع، وخيالاً أكثرَ 

غنى، وقدرةً أفضلَ عــى التعبيرِ عن أفكارهِ 

ومشــاعرهِ.ولا تحتاجُ القراءةُ في بدايتها إلى 

ســاعاتٍ طويلة؛ فقد تكــونُ البدايــةُ بعشِر 

دقائقَ يوميــاً، ثم تتحوّلُ هــذه الدقائقُ مع 

مــرورِ الوقتِ إلى عــادةٍ راســخة. والمهمُّ أن 

يختــارَ الإنســانُ كتابــاً يناســبُ اهتماماتهِ 

ومســتوى معرفته، لأنّ القراءةَ المفروضةَ قد 

تتحــوّلُ إلى واجــب، بينما القــراءةُ القائمةُ 

على الاهتمامِ يمكــنُ أن تصبحَ متعةً يومية.

إنّ المجتمعَ الذي يقــرأُ هو مجتمعٌ يمتلكُ 

أدواتِ التفكيرِ والنقــدِ والإبداع، ولذلك فإنّ 

نشَر ثقافةِ الكتابِ لا يعُدُّ مسؤوليةَ المؤسساتِ 

الثقافيةِ والتعليميةِ وحدها، بل هو مسؤوليةٌ 

مشتركةٌ تبدأُ من الأسرةِ والمدرسةِ وتمتدُّ إلى 

وسائلِ الإعلامِ والمجتمع.وفي النهاية، يبقى 

الكتابُ واحداً من أهــمِّ الرفقاءِ الذين يمكنُ 

للإنســانِ أن يصطحبهَم في رحلــةِ الحياة؛ 

فهو يمنحُ المعرفةَ، ويوقظُ الأســئلةَ، وينُمّي 

الفكرَ، ويمنحُ القارئَ فرصةً للنظرِ إلى العالِم 

بعيونٍ أكثرَ اتساعاً ووعياً.المقال الثانيثقافةُ 

القراءةِ أساسُ مجتمعٍ واعٍ ومبدعحيَن يصبحُ 

الكتابُ جزءاً من الحياةِ اليوميةِ يبدأُ الإنسانُ 
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لجهان الأخبارليســتِ القراءةُ نشــاطاً ثقافياً 

عابــراً، بل هي ســلوكٌ حضــاريٌّ يمكنُ أن 

يتركَ أثراً عميقاً في الفــردِ والمجتمع. فكلُّ 

صفحةٍ يقرأهُا الإنســانُ تمنحُه فرصةً جديدةً 

للتعلمِّ واكتشافِ أفكارٍ وتجاربَ لم يكن يعرفهُا 

من قبل.وتســاهمُ القراءةُ في تطويرِ مهاراتِ 

الإنســانِ في مجالاتٍ مختلفة، فهي تساعدُ 

على تحسيِن اللغةِ والتعبير، وتوسّعُ الحصيلةَ 

المعرفيــة، كما تمنحُ العقلَ قــدرةً أكبرَ على 

الربــطِ بيَن الأفكارِ وفهمِ الأحــداثِ من زوايا 

متعددة.ومن هنا تبرزُ أهميةُ إنشاءِ بيئةٍ تشجّعُ 

على القراءة، ســواءً في المنزلِ أو المدرسةِ أو 

المكتباتِ العامــةِ والمراكزِ الثقافية. فعندما 

يرى الطفلُ والديه يقرآن، ويتعاملُ مع الكتابِ 

باعتباره جــزءاً طبيعياً من الحيــاةِ اليومية، 

يصبحُ أكثرَ استعداداً لاكتسابِ هذه العادة.

كما يمكنُ للمؤسســاتِ الثقافيةِ والإعلاميةِ 

أن تؤديَ دوراً مهماً في نشِر ثقافةِ القراءة من 

خلالِ تقديمِ المبادراتِ والمسابقاتِ والبرامجِ 

التــي تجعلُ الكتابَ قريباً من مختلفِ فئاتِ 

المجتمــع، خصوصــاً الشــباب.وفي عــرِ 

التكنولوجيا، لم تعدِ القراءةُ مرتبطةً بالكتابِ 

الورقيِ وحده؛ فقد أصبحَ الكتابُ الإلكترونيُّ 

والكتــبُ الصوتيةُ وســائلَ أخــرى للوصولِ 

إلى المعرفة. والتكنولوجيا، إذا اســتخُدمت 

بصــورةٍ صحيحة، يمكــنُ أن تكونَ وســيلةً 

لتوســيعِ دائرةِ القراّءِ بدلاً من أن تكونَ عائقاً 

أمــامَ الكتاب.إنّ بناءَ مجتمعٍ قارئٍ لا يحدثُ 

في يــومٍ واحــد، وإنما يبدأُ بخطــواتٍ صغيرةٍ 
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جديدة. ومع استمرارِ هذه الخطوات، يتحوّلُ 

فعلُ القراءةِ من عادةٍ بســيطةٍ إلى ثقافةٍ تؤثرُ 

في طريقةِ التفكــرِ والحوارِ واتخاذِ القرارات.

فالكتابُ لا يقدّمُ للإنســانِ المعلوماتِ فقط، 

بــل يمنحُه فرصــةً ليطــرحَ الأســئلةَ ويفكّرَ 

بصورةٍ أعمق، ويكتشفَ نقاطَ القوةِ والضعفِ 

في أفــكاره. ولهــذا فإنّ نــرَ ثقافــةِ القراءةِ 

هو اســتثمارٌ طويلُ الأمدِ في الإنســانِ وفي 

مســتقبلِ المجتمع.وفي زمنٍ تتســارعُ فيه 

الأحداثُ وتتعــددُ فيه مصــادرُ المعلومات، 

يبقى القارئُ الواعي أكثرَ قدرةً على التمهّلِ 

والفهمِ والتحليــل. ومن هنا يمكنُ القولُ إنّ 

الكتــابَ ليسَ مجردَّ صفحــاتٍ مطبوعة، بل 

هو مســاحةٌ للحوارِ بيَن الإنســانِ والمعرفة، 

وجسٌر يصلُ الحاضَر بخبراتِ الماضي وآفاقِ 

المستقبل. تعُدّ القراءةُ من أهمِّ الوسائل التي 

تساعدُ الإنسانَ على بناءِ شخصيّتِه وتوسيعِ 

مداركهِ، فهي ليست مجردَّ وسيلةٍ لاكتسابِ 

المعلومات، بل طريقٌ لصناعةِ الوعي وتعزيزِ 

القدرةِ على التفكيرِ والتحليلِ وفهمِ الحياة.

إنّ الكتابَ يفتحُ أمامَ القارئِ أبواباً واسعةً نحو 

عوالمَ مختلفة، فيمكنُ للإنســانِ من خلالهِ 

أن يتعرفَّ إلى تجاربَ الشــعوب، ويكتشــفَ 

أفكارَ العلماءِ والمفكّرين، ويتعلمَّ من تجاربِ 

الأجيالِ السابقة، دون أن يضطرَّ إلى خوضِ 

تلــكَ التجــاربِ بنفسِه.وتكتســبُ  جميــعِ 

القراءةُ أهميةً أكــرَ في عصِر السرعةِ وتدفقِّ 

المعلومــات، حيــثُ أصبحَ الإنســانُ محاطاً 

يومياً بكــمٍّ هائلٍ من الأخبــارِ والمحتويات. 

وهنا يــأتي دورُ الكتــابِ في تدريــبِ العقلِ 

على التأنّّي، والبحثِ، والتمييزِ بيَن المعلومةِ 

الصحيحــةِ والمعلومةِ غــرِ الدقيقة.كما أنّ 

تشجيعَ الأطفالِ والشبابِ على القراءةِ يسُهمُ 

في بناءِ جيلٍ أكثرَ وعيــاً وقدرةً على الإبداع. 

فالطفــلُ الذي يعتــادُ الكتابَ منذُ ســنواتهِ 

الأولى يكتســبُ مفرداتٍ أوسع، وخيالاً أكثرَ 

غنى، وقدرةً أفضلَ عــى التعبيرِ عن أفكارهِ 

ومشــاعرهِ.ولا تحتاجُ القراءةُ في بدايتها إلى 

ســاعاتٍ طويلة؛ فقد تكــونُ البدايــةُ بعشِر 

دقائقَ يوميــاً، ثم تتحوّلُ هــذه الدقائقُ مع 

مــرورِ الوقتِ إلى عــادةٍ راســخة. والمهمُّ أن 

يختــارَ الإنســانُ كتابــاً يناســبُ اهتماماتهِ 

ومســتوى معرفته، لأنّ القراءةَ المفروضةَ قد 

تتحــوّلُ إلى واجــب، بينما القــراءةُ القائمةُ 

على الاهتمامِ يمكــنُ أن تصبحَ متعةً يومية.

إنّ المجتمعَ الذي يقــرأُ هو مجتمعٌ يمتلكُ 

أدواتِ التفكيرِ والنقــدِ والإبداع، ولذلك فإنّ 

نشَر ثقافةِ الكتابِ لا يعُدُّ مسؤوليةَ المؤسساتِ 

الثقافيةِ والتعليميةِ وحدها، بل هو مسؤوليةٌ 

مشتركةٌ تبدأُ من الأسرةِ والمدرسةِ وتمتدُّ إلى 

وسائلِ الإعلامِ والمجتمع.وفي النهاية، يبقى 

الكتابُ واحداً من أهــمِّ الرفقاءِ الذين يمكنُ 

للإنســانِ أن يصطحبهَم في رحلــةِ الحياة؛ 

فهو يمنحُ المعرفةَ، ويوقظُ الأســئلةَ، وينُمّي 

الفكرَ، ويمنحُ القارئَ فرصةً للنظرِ إلى العالِم 

بعيونٍ أكثرَ اتساعاً ووعياً.المقال الثانيثقافةُ 

القراءةِ أساسُ مجتمعٍ واعٍ ومبدعحيَن يصبحُ 

الكتابُ جزءاً من الحياةِ اليوميةِ يبدأُ الإنسانُ 

بصناعــةِ مســتقبلِهبقلم: الخبیــر الثقافی 

لجهان الأخبارليســتِ القراءةُ نشــاطاً ثقافياً 

عابــراً، بل هي ســلوكٌ حضــاريٌّ يمكنُ أن 

يتركَ أثراً عميقاً في الفــردِ والمجتمع. فكلُّ 

صفحةٍ يقرأهُا الإنســانُ تمنحُه فرصةً جديدةً 

للتعلمِّ واكتشــافِ أفــكارٍ وتجــاربَ لم يكن 

يعرفهُا من قبل.وتســاهمُ القــراءةُ في تطويرِ 

مهاراتِ الإنسانِ في مجالاتٍ مختلفة، فهي 

تساعدُ على تحسيِن اللغةِ والتعبير، وتوسّعُ 

الحصيلةَ المعرفيــة، كما تمنحُ العقلَ قدرةً 

أكبَر على الربطِ بيَن الأفكارِ وفهمِ الأحداثِ 

من زوايا متعددة.
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من صفحات الكتب تبدأ رحلة الوعي، ومن المعرفة تولد 

القدرة على صناعة المستقبل

بقلم: الخبير الثقافي في جهان أخبار

لا يمكــن الحديــث عــن مســتقبل أي 

مجتمع من دون الحديث عن مســتوى 

الوعي لدى شــبابه. فالشباب هم القوة 

الأكــر تأثــراً في صناعة المســتقبل، 

والوعــي الذي يمتلكونه اليوم ســيكون 

التــي  القــرارات والأفــكار  مــن  جــزءاً 

ستحدد شــكل المجتمع في السنوات 

القادمة.ومن أهم الوسائل التي تساهم 

في بناء هــذا الوعي، تــأتي القراءة في 

مقدمــة الأدوات الثقافية التي لا يمكن 

الإنسان  عنها.الكتاب يمنح  الاســتغناء 

فرصــة للتوقف وســط عــالم سريع. في 

الوقت الذي تتدفق فيه آلاف الرســائل 

والصور والمقاطــع القصيرة أمام أعيننا، 

تمنــح القــراءة العقــل فرصــة للتركيز 

ببعضها.وهنا  الأفــكار  وربــط  والتأمــل 

تكمــن أهميــة الكتــاب بالنســبة إلى 

الشباب.الشــاب الذي يقــرأ لا يحصل 

فقــط على معلومات إضافيــة، بل يتعلم 

كيــف يقــارن بــن الآراء، وكيــف يميز 

بــن المعلومة والــرأي، وكيــف يبحث 

عن المصدر، وكيف يتعامل مع القضايا 

المعقــدة بعيداً عــن التسرع.لكن نشر 

ثقافة الكتــاب لا يتحقق بمجرد مطالبة 

الشــباب بالقراءة.علينا أولاً أن نســأل: 

ماذا نضــع أمامهم؟إذا أردنــا أن نجعل 

الكتاب جزءاً من زندگی الشباب، فيجب 

أن تكــون هناك كتــب جذابة، متنوعه، 

ســهلة الوصول، ومناســبة لاهتماماتهم 

والفكرية.كــا  العمريــة  ومســتوياتهم 

أن المؤسســات الثقافيــة تســتطيع أن 

تجعل القراءة تجربــة اجتماعية ممتعة، 

مــن خلال أندية الكتاب، والمســابقات 

الكتـّـاب،  مــع  واللقــاءات  الثقافيــة، 

ومعارض الكتــب والفعاليات التي تربط 

الكتــاب بالفن والإعلام والســينما.ومن 

جهة أخرى، يمكن للإعلام أن يلعب دوراً 

مهــاً في تقديم الكتــاب إلى الجمهور 

بطريقــة مختلفــة. فبدلاً مــن الاكتفاء 

بالإعلان عن إصدار كتاب جديد، يمكن 

تقديم مراجعات مختصرة، وحوارات مع 

المؤلفين، ومناقشــة الأفكار الرئيســية 

للكتــب، وتحويــل القــراءة إلى موضوع 

اليومية.التحــدي  الحيــاة  في  حــاضر 

الحقيقي ليــس أن نقنع الشــباب بأن 

الكتــاب مهم؛ بل أن نجعلهم يشــعرون 

بــأن الكتــاب يتحــدث إليهم.وعندمــا 

يجــد الشــاب في الكتــاب إجابــة عن 

ســؤال يشــغله، أو قصة تشــبه تجربته، 

أو فكرة تســاعده على فهــم العالم، فإن 

العلاقة بينــه وبين القــراءة تتحول من 

واجــب إلى اختيــار.إن المجتمع الذي 

يريــد أن يحافظ عــى هويتــه الثقافية 

ويواكب المســتقبل في الوقت نفســه، 

يحتاج إلى جيــل قادر على الجمع بين 

والتكنولوجيا.والكتاب  والتراث  المعرفة 

يمكن أن يكون جسراً بين هذه العناصر 

كلها.لذلــك فــإن دعــم القــراءة ليس 

مشروعاً ثقافياً هامشياً، بل استثمار في 

الإنسان.فكل كتاب يقُرأ قد يفتح سؤالاً 

جديداً، وكل ســؤال قد يقود إلى معرفة 

جديــدة، وكل معرفــة يمكــن أن تصنع 

قــراراً أكثر وعيــاً.وفي النهاية، لا يحتاج 

المســتقبل إلى جيل يحفــظ أكبر عدد 

مــن المعلومــات، بل إلى جيــل يعرف 

كيف يقــرأ، وكيف يفكــر، وكيف يبحث 

عــن الحقيقة.وهنا تبدأ قيمــة الكتاب 

الحقيقية.جيــل يقــرأ اليــوم، هو جيل 

يمتلك فرصة أكبر لفهم الغد وصناعته. 

لا يمكــن الحديــث عــن مســتقبل أي 

مجتمع من دون الحديث عن مســتوى 

الوعي لدى شــبابه. فالشباب هم القوة 

الأكــر تأثــراً في صناعة المســتقبل، 

والوعــي الذي يمتلكونه اليوم ســيكون 

التــي  القــرارات والأفــكار  مــن  جــزءاً 

ستحدد شــكل المجتمع في السنوات 

القادمة.ومن أهم الوسائل التي تساهم 

في بناء هــذا الوعي، تــأتي القراءة في 

مقدمــة الأدوات الثقافية التي لا يمكن 

الإنسان  عنها.الكتاب يمنح  الاســتغناء 

فرصــة للتوقف وســط عــالم سريع. في 

الوقت الذي تتدفق فيه آلاف الرســائل 

والصور والمقاطــع القصيرة أمام أعيننا، 

تمنــح القــراءة العقــل فرصــة للتركيز 

والتأمل وربط الأفكار ببعضها.


